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: التصوف قديم قدم الفكر الانسانى » وهو قد تأصل فى البيئات 
اليونانية وف الفلسفة النونانية » وى الفلسفات أو الاديان التى تطعمت: 
بالفليقة التوناضة "وهو ق مجملة كان يعم الى: النحث:قى الوجود: + 
وف ما وزاء:الوجود » وف خالق هذا الوجود » والدعوة الى تلطيف النفس« 
وتجزيدها حتى-تدرك .خالق هذا الوجود أو.من.صدر.عنه هذا الوجود: 
على حد تعنير من اعترف. منهم بالصلة بين الله والعالم- ٠‏ 00000 
فهو .كله-.اجتهاد ؛.وبحث قى هذه الخقايا والاسرار الغيبية ».ومحاولة 
الوصول الى حقيقتها » حيث خرم هؤلاء نعمة ارسال الربسل:فيهم وَكمَهَة 
الاستجابة لما أتى به هؤلاء الرسل جين سمعوا جم ماني 
اك ا 0 0 3 
فيو أنفا الخاك فى فشكل يال جما بتاع قاض لينف ألا 
هؤلاء الفلاسقة » وحسب ما تمليه عليهم خيالاتهم الفاسدة وتصوراتهم 
العامة لله والوكوة: دو عفد الصلة هيت الله والأتسان.» كما شلور 
ذلك فى فلسفة ( أفلوطين ) الذى اخترع فكرة الجذب والعروج الصوف 
الى الله » أو الاتصال به والصعود اليه فكريا ونفسيا ان لم يكن جسميا 
أمضا » والذى بنى هذا الاتصال على فكرة صدور الكون عن الله فى هبكة 
العقل 0 والنفس الكلية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ظ 0 
هن التضوفة قديما وم تقر كط كاتنا تهان كتافانية تحكره 
الاي بي اس الله » ولا يلبق بصلة الله يالكون أو 
صلة الانسان بالله » وعلى أخطاء وثنية لم يستطيعوا بعقولهم القاصرة 
أن يتجنبوها عند البحث فى الكون والوجود ٠‏ 
وهذا ل لان ان د الما ار ا 
.سماوية .» ولذلك كانت مهمة الرسل » ومهمة الرسالات السماوية .هي 0 
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التعريف بالله وبملائكته وكتبه ووسله واليوم الآخر » على ما هو حقيقى. 
بالنئسية لله وصفاتة وألوهيته ومخلوقاته 7 وتعريف الاسبان بصلته. 
يربة » ودما يجب أن يكون عليه بالنسبة لصلاته بينى جنسه ٠‏ 
لذلك كانت مهمة الرسالات السماوية هى سد نافذة القصوف وفتح. 
نافذة: الدين » للتغرف على الله وعلى الكون عن طريقها لا غير ٠‏ 
وهذا تعوبما جاء يه محمد عاق الله عليه وسلم قل وكيزةاها بجاء: 
به الانبياء قيله » انه جاء بالحق فى هذا الشأن » وفصله تفصدلا » وقدمه. 
للمؤمنين ايمانا كاملا واضحا » لا عوج فيه » ولا التفاف ولا غموض ». 
ولا تناقض » كما قال القرآن الكريم ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) ام يجاممة لاوكم باون على تار رك موادت 
الفلاسفة أو المتصوفة السابقين فقال لهم : ( تفكروا ى مخلوقات الله : 
ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا ( ٠‏ وقال لهذه المجموعة من. الصحابة أيضا 1 
ع ل ا ون ل 
.والله سبحانه وتعالى يشير الينا بذلك فى قوله : ( قل ان الهدى. ' 
هدئ الله ) و فغير ذلك من الآيات » وقول الرسول صلى الله عليه وسليم. 
( لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا آبدا » كتاب الله وسنتى عه 
آلا هل بلغت ) ٠‏ ش 
وعلى هذا درج الصحابة رضوان . الله عليهم. + ولكن الاسلام حيق. 
انتشر فى أغقطار كان فيها ذلك التصوف » وتلك الفلسفات ؛ ودخله ف* 
هذه الاقطار الكثيرون من أهلها » وكان فيهم من له اتصال سابق بهذ 
النصوف » وكان فيهم آيضا ضعف ف اللسان العربى لم يخول لهم أن:. 
بتفهموا القرآن والحددث الشريف كما يجب » وكان ق بعضهم أبضاة” 
حنق على الاسلام والعرب المسلمين » وغلبت عليهم النمرة الجاهلية : 
والاعتزاز بالاصل الفارسى أو غيره » فلم يستطيعوا أن يتخلصوا جملة 
مما كانوا فيه من هذا التضوف » ومزجوا بيثه وبين الدين » وربما كان 
المعض منهم بنصد دذلك الاساءة الور الاسسلام فى مظهر المسلمين. 
وتعبد هم وعقيدتهم. واظهاره بالشكل الذى يعرضه للطعن والتجريح : 
وأتجاده فى نفوس الئاس بالوضع الذى لا بجعله يختلط بقلوبهم » 
أ يقر فى نفوسهم ٠‏ فأضافوا ليه من أصول السحر » ونظريات قا 
54 
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والشعوذة والغيبيات التى تسحر القلوب والنفوس التى لم تخالطها 
بثساشسة الايمان ؛ مما جعل الناس يلتفتون اليهم ‏ ويلتفون خول المتصوف 
أو المتمسلم بهذا المظهر » ويتحدثون عنه » ويغلون فى الحديث عما وفع 
لله من اخبار بمغيبات » أو مكاشفات » أو كرامات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وبهذا امك 'التصوف ويروج 2 ويكمن' 3 انفوس. الا م اه 


اذا كان “هناك :انمنغال: من |القاقمين على اله 7 الاسلامق. بوعل الدين 


الامبلامى بالسياسة » أو القلاقل السياسية ٠‏ ' 5 
وهذا هو تاريخ م التصوف فى الاسلام ؛ وانى الأرى أنه كان ظرفا 
مسسناسيا ل ليف فى نفوس القائمين به » 
من وجهة نظرهم البعيدة عن الاسلام ٠ ٠‏ 
ولكننا فى هذا العصر والحمد لله » قد تطهرنا من تلك الاحقاد 
مايه الشعوبية » وأصبحنا جميعا ‏ مسلمين فى مشارق الارض 
ومغاريها : لا نعرف لنا أصلا الا الاسلام » ولا دينا ندين به الا ما أوحى 
أبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلنلتزم بهذأ الاصل الجميل ؛ وبهذا 
الدين الخاللص ألذى أتى به من عند ربه ‏ محمد بن عبد الله عليه 
أفضل الصلاة وأتم .التسليم +؟ 2 , 
ظ سد هناك داع لأى أسلوب تصوف يتتسابه شكله وأصله 
ال اليونانية » أو الوثنية الفارسية » ويختلف طبعا عما جاء به 
:"القر آن » وحديث الرسول علمه الصلاة ة والسلام » وهنا ستجدنأ أمام. 
. اقرآن ققلبا وقاليا ؛ وستجد فيه كل ,ها يشفى ويعتى ويققتم كما قال الله 
سبحانه : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ٠‏ | 
0 وفى مجال هذه الآبة يا دعاة الشعوبية والتصوف لنتكلم فقط » 
ودعونا مما قال الحلاج وتنا تقال الغزالى ».ومن الحب الالهى مما 
يتشاكل. جمبعه مع هذا التضبوف الذى كان الدين بأتى بين الجين والحين 
فيقفل خافذته » ألى أن جاء محمد. صلئ الله عليه وسلم وكان خاتم من 
أقفلوا هذه النافذة ٠‏ فلنقفلها من جديد يكتاب الله وسيئة رسوله ٠‏ ..: 
. اذا كان أسلاف لنا. قد أخظأؤا » وخرجوا على كتاب آلله وسنة 
.رسوله » فجروا على المسلمين. التآخر والتدهور من ذلك اليوم » وكان 
.هذا هو الذى أراده أولككَ الشعوبيون بعمد أو عن غير عمد » وفتحوها » 
فالحق أحق أن يتبع ؛ والله هو الهادى الى سواء السبيل .0 7" 
د + آبراهيم هلال 


